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	قراءات في سطور المدينة المغربية
	في ذكرى شهداء القضية المغربية :
	ثامر و الحمامي وابن عبود
	 أو
	يوم كان شمال أفريقيا يبغي الاتحاد
	كان يمكن أن تكون نهاية حياته في ذلك الظرف من قبل الحزب الشيوعي نفسه، أو بواسطة الوشاية به للبوليس الفرنسي، لولا تدخل قيادة الحزب الشيوعي السوفياتي، فاستُقدِم إلى موسكو ليكلفه ستالين بمهمة " منسق أعمال الفلاحين في العالم"، وأقام هناك حوالي ثلاث سنوات من 1928 إلى 1930، ثم غادر موسكو بعد أن تيقن بأن مبتغاه لا يوجد هناك، خاصة وهو المتشرب بالنزعة الخطابية.
	كانت وجهته هذه المرة سويسرا حيث مقر أحد كبار زعماء القومية العربية الإسلامية شكيب أرسلان عله يجد لديه ما لم يعثر عليه في باريس وفي موسكو. فقد كان يبحث عن الطريق المتممة لما بدأه"أمغار أجدير"، وكسر ذلك الصمت الذي لف المغرب من جديد بعد أن تكالبت عليه "القوى المشتركة، قوة المدفع والدبابة والطائرة والحصار." (ما بين مزدوجتين اقتباس من رواية إدريس)  إلا أنه ربما تفاجأ بحقيقة ذلك الزعيم حين اكتشف أنه في كثير من الحالات: "أن تسمع عن الشخص أفضل من أن تراه". خاصة أن الذهنية المغربية معروفة بميلها إلى العمل أكثر من انخراطها في تشقيق الكلام والتفاخر بالقدرة إلقاء الخطب والبيانات والمجادلات.
	 وكان زمن الحمّامي يتجاوز كثيرا زمن الخطب المنبرية والدعوات الإصلاحية والنضال القائم على لغة البيانات الاستنكارية للأفعال الاستعمارية، فغادر سويسرا إلى ألمانيا، حيث ساهم في بناء مسجد برلين، واستمر مقامه هناك وسط الجالية العربية معرِّفين الألمان بقضايا أوطانهم، غير أن تصاعد المد النازي جعله يغادر ألمانيا متخذا وجهة الحجاز منبع الإسلام، خاصة بعد قيام الدولة السعودية الجديدة على يدي الملك عبد العزيز آل سعود، المدعوم بالمذهب الوهابي، الذي اعتبر يومذاك الطريق إلى تخليص الإسلام من الشوائب التي علقت به نتيجة عصور من التخلف عن الفعل التاريخي والوجود الحضاري. لكنه بمجرد أن وطأت قدماه أرض جدة أدرك  أن ما يقال عن المذهب ليس ما يقدمه على أرض الواقع، حين لخص المذهب الوهابي بقوله: "ولكن الوهابية، والحق يقال، ليست إلا مجرّد حالة نفسية عكسها تعصّب وُلِد في بيئة قبليّة عبّر عن أكثر ما فيها من غريزيّة وبدائيّة وابتذال." (ص 76 من "إدريس"، مرجع سابق)، ولاحظ أن أخلاق أهل تلك البلاد تتسم بكثير من الطمع والجشع واعتبار القاصدين حج بيت الله الحرام مجرد صيد لهم جادت به الأماكن المقدسة عليهم؛ لأن سلوكهم لا يقل انحطاطا عما وصفه ابن جبير في رحلته خلال القرن الثاني عشر الميلادي، التي تمنى فيها وصول الموحدين إلى تلك الأرض لنشر أخلاق الإسلام الحقيقية.
	أصيب الحمّامي إذن بالإحباط، فغادر إلى العراق وعاش هناك من 1937 إلى 1947 في رعاية ملك العراق فيصل الأول ممتهنا وظيفة أستاذ للغة الفرنسية والحضارة الإسلامية في بغداد. وهناك، وبين الفترة الممتدة من دجنبر 1941 ويوليوز 1942 كتب روايته الشمال إفريقية "إدريس"، التي سنعود إلى محاولة تحيين مضمونها وقراءة رموزها في مقال لاحق، أن شاء الله، وأهداها إلى الأمير الخطابي. وقد التحق هو نفسه بالأمير بمجرد استقراره في مصر.

